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العلاقات البريطانية الاميركية ومواقف الصحافة الدولية ازاء قضية بريكستالملف السياسي

المستخلـص
تتحــدد العلاقــات الدوليــة بجملــة عوامــل سياســية واقتصاديــة وتاريخيــة وثقافيــة ولمــا 
كانــت العلاقــات البريطانيــة الامريكيــة لهــا وضــع خــاص بســبب المصالــح المشــتركة والتاريــخ 
ــا  ــركا وبريطاني ــة حيــث اصبحــت لامي ــة الثاني المشــترك بينهمــا وخاصــة بعــد الحــرب العالمي

مواقــف متطابقــة نســبيا فــي الكثيــر مــن القضايــا العالميــة .
ــى  ــا ال ــركا فرصــة  لاعــادة بريطان لكــن موضــوع بريكســت كان مــن وجهــة نظــر امي
الحاضنــة الاميركيــة واضعــاف الاتحــاد الاوربــي لذلــك كانــت كل تصريحــات المســوؤلين 
الاميــركان تدفــع باتجــاه خــروج بريطانيــا مــن الاتحــاد الاوربــي بينمــا كانــت مختلــف الصحــف 
ــى  ــه عل ــل الموضــوع وتداعيات ــا مهتمــة بتحلي ــى بريطاني ــا وحت ــة فــي فرنســا والماني الاوربي

ــا  ــا وبيطاني اورب
لــذا حــدد هــذا البحــث المواقــف البريطانيــة الاميركيــة الاوربيــة مــن خــلال تصريحــات 
المســؤولين او اقــوال الصحــف التــي تعبــر عــن وجهــة نظــر كل دولــة حول موضوع بريكســت.

Abstract

 International relations are determined by a variety of political, 
economic, historical and cultural factors. British-American relations have 
a special status because of their common interests and common history, 
especially after World War II, where America and Britain have become 
relatively identical positions on many global issues.
 But the Brexit issue was, from America’s point of view, an 
opportunity to bring Britain back to the American incubator and weaken 
the European Union.
 Therefore, this research identified the British-American and 
European positions through the statements of officials or newspaper 
statements that reflect the views of each country on the subject of Brexit.
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الملف السياسي العلاقات البريطانية الاميركية ومواقف الصحافة الدولية ازاء قضية بريكست

المقدمـة 
 

الإعــلام الدولــي هــو النتــاج الإعلامــي للمؤسســات الدوليــة العملاقــة المنتشــرة فــي أنحــاء 
العالــم، مــن وكالات الأنبــاء العالميــة والفضائيــات والصحــف والإذاعــات وشــتى وســائل الإعــلام 
ــز  ــط بمراك ــوذ المرتب ــة ذات النف ــة والتلفزيوني ــات الصحفي ــار والتحقيق ــل الأخب ــي نق ــدة ف المعتم
القــوى السياســية والإقتصاديــة العالميــة، والمهيمنــة علــى إعــلام الــدول الأخــرى حديثــة العهــد 

بهــذا الفــن الهــام والمؤثــر فــي مصائــر الشــعوب.
ــاذج  ــي للنم ــي والاقتصــادي والسياســي والتقن ــل الثقاف ــى التحلي ــي ال يشــير الإعــلام الدول
الإتصاليــة وآثارهــا بيــن الــدول، وانــه يركــز بشــكل أكبــر علــى الجوانــب العالمية لوســائل الإعلام 
ــة، إذ  ــة أو الوطني ــا المحلي ــى القضاي ــز عل ــر مــن التركي ــة أكث ــة والتكنولوجي والأنظمــة الإتصالي
اختلــف المفكــرون فــي تحديــد مصطلــح معيــن للإعــلام الدولــي، فعــدّه بعــض نوعــا مــن أنــواع 
الدعايــة وبعــض عــده سياســة خارجيــة، بينمــا الفريــق الثالــث عــده دعايــة دوليــة وعــده الفريــق 

الرابــع إتصــالا دوليــا.
 وبشــكل عــام فــإن الاعــلام الدولــي جــاء للتعبيــر عــن مجمــل الحركــة التــي يمثلهــا الإعــلام 
ــار  ــل الأخب ــي نق ــة والصــدق ف ــة والموضوعي ــي الدق ــار أن الإعــلام يعن ــى اعتب ــم عل ــن الأم بي

والحقائــق لجماهيــر الــدول الاخــرى.
التطــور الكبيــر لوســائل الإعــلام: لوســائل الاعــلام فــي كل الاوقــات مكانــة مميــزة إنطلاقــا 
مــن طبيعــة وظائفهــا وثأثيرهــا علــى الانســان كفــرد او مجتمــع او دولــة، إذ اصبحــت دول 
العالــم المتطــورة فــي عصرنــا هــذا تعتمــد علــى أركان ثلاثــة رئيســية فــي بنائهــا هــي: السياســة 
والإقتصــاد والإعــلام، لمــا للإعــلام مــن تأثيــر بالــغ الأثــر مــن خــلال وســائله وقنواتــه المتعــددة 
ــى  ــا عل ــث تأثيره ــن حي ــلام م ــائل الاع ــف وس ــان. وتختل ــخصية الانس ــاء ش ــي بن ــددة ف والمتج
الانســان فهــي أمــا ان تكــون بطريقــة مباشــرة مــن خــلال برامــج ذات إتجاهــات واضحــة يفهمهــا 
ــداد الزمنــي  المتلقــي كمــا فــي البرامــج الدينيــة، او يكــون تأثيرهــا بطريقــة تراكميــة عبــر الامت
الــذي يســهم برســم صــورة عــن الاشــياء والاشــخاص مــن حولنــا وكذلــك التأثيــر فــي اتجاهاتنــا 

وســلوكنا مــن خــلال الواقــع المحيــط بنــا.

مشكلة البحث :
ــت  ــوع بريكس ــي موض ــي ف ــل الامرك ــر العام ــة تاثي ــى طبيع ــرف عل ــي التع ــز ف وتترك

ــا   ــع بريطاني ــات م والعلاق

هدف البحث :
الربــط بيــن العلاقــات البريطانيــة الامريكيــة والعلاقــات البريطانيــة الاوربيــة مــن خــلال 
ــة مثــل ليبراســيون الفرنســية  الوقــوف علــى اهــم تصريحــات المســؤولين فــي الصحــف  الغربي

والغارديــان البريطنيــة وبيلــد الالمانيــة 

منهج البحث :
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العلاقات البريطانية الاميركية ومواقف الصحافة الدولية ازاء قضية بريكستالملف السياسي

يناســب المنهــج الوصفــي مثــل هكــذا نــوع مــن البحــوث لانــه يشــرح ويفســر العلاقــات 
وابعادهــا وتاثيراتهــا المتبادلــة مــن خــلال وصــف الموضــوع وصفــا دقيقــا .

مجتمع البحث :
ويشــمل عينــة مــن تصريحــات المســؤولين الذيــن لهــم علاقة مباشــرة بموضوع بريكســت 

فــي بريطانيــا والاتحــاد الاوربــي واميــركا مــع عينــة مــن تغطية الصحــف الغربيــة للموضوع 

اداة البحث :
اعتمــد الباحــث علــى اداة تحليــل مضاميــن التصريحــات واقــوال الصحــف عينــة البحــث 
للتوصــل الــى شــرح دقيــق للعلاقــات البريطانيــة الاميركيــة الاوربيــة وتاثيرهــا علــى موضــوع 

بريكســت
 

تعريف المصطلح
بريكســت وهــي كلمــة اختصــار لعبــارة british exit او خــروج بريطانيــا مــن الاتحــاد 

الاوربــي .
اتفــاق بريكســت بعــد الاســتفتاء الــذي اجــري فــي بريطانيــا لبيــان راي الشــعب البريطانــي 
ــا  ــة خروجه ــول كيفي ــي ح ــاد الاورب ــا والاتح ــن بريطاني ــدات مفاوضــات بي ــول بريكســت ب ح

بالضبــط وتداعيــات ذلــك ويتضمــن النقــاط الاتيــة:
المدفوعــات : بحيــث تدفــع بريطانيــا 39 مليــار جننيــه اســترليني للاتحــاد الاورربــي 	 

لتغطيــة ديونهــا .
الفتــرة الانتقاليــة: وتبــدا مــن 29 اذار 2019 الــى 31 ديســمبر 2020  بحيــث لــن 	 

تشــهد هــذه الفتــرة تغييــرات كبيــرة للســماح لبريطانيــا والاتحــاد الاوربــي التوصــل 
الــى اتفــاق تجــاري ولمنــح فرصــة للمؤسســات الماليــة بتعديــل اوضاعهــا.

الهجــرة: ســيظل بامــكان مواطنــي الاتحــاد الاوربــي واســرهم الانتقــال الــى بريطاانيا 	 
بحريــة قبــل 31 ديســمبر 2020 .

التجارة: لن يكون هناك اي تغيير في هذا الملف خلال الفترة الانتقالية .	 
الحــدود: يتــم الاتفــاق بيــن بريطانيــا والاتحــاد الاوربــي بوضــع حــدود بيــن ايرلنــدا 	 

الشــمالية وجمهوريــة ايرلنــدا.
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الإعلام والـعلاقات الدولـية 

ــة  ــج الاخباري ــواء للبرام ــاس س ــاة الن ــي حي ــة ف ــزة الضروري ــن الاجه ــون م ــد التلفزي يع
أم الترفيهيــة أم السياســية، وتركــز الــدول علــى التلفزيــون كوســيلة إعــلام جماهيريــة هامــة فــي 
توجيــه السياســة والتأثيــر فــي الحيــاة السياســية والــرأي العــام لــدى الأفــراد ويتعــداه الــى تكويــن 

ــة ومــن يقــف خلفهــا)1(. رأي عــام وتوجيهــه بحســب مــا تشــتهي المؤسســات الإعلامي
ان التلفزيــون يلعــب دورا هامــا فــي تثقيــف الجماهيــر ســواء فــي الغــرب أم فــي الشــرق، 
وانــه مصــدر المعلومــات الهامــة الأكثــر إســتخداما، إلا ان ذلــك لايعنــي التقليــل مــن دور وســائل 

الإعــلام الاخــرى مثــل الصحــف والمجــلات والإذاعــة.
الإعــلام الدولــي بيــن التضليــل والتشــويش: ان مصالــح الــدول الكبــرى والحكومــات 
ــن او  ــف معي ــام موق ــام أم ــرأي الع ــي ال ــر ف ــات للتأثي ــات والطاق ــائل والامكان ــذت كل الوس اتخ
قضيــة مــا، وهــذا مــا لاحظنــاه عندمــا اندلعــت الحــرب البــاردة بيــن الإتحــاد الســوفيتي والولايــات 
المتحــدة، وقــد حــاول كل منهمــا طــرح وتبنــي رأي شــعوب العالــم، ومــن ثــم كان الإعــلام أمــام 
أكبــر وســائل التأثيــر فــي الــرأي العالمــي فــي المجتمــع الدولــي، إلا ان التضليــل والتشــويش لازال 
مســتمرا، ومثــلا ذلــك الحــرب علــى العــراق، فقــد قامــت وســائل الإعــلام الأمريكيــة والأوربيــة 
بحمــلات ضخمــة لخلــق ذرائــع لغــزوه، بحجــة انــه يمتلــك أســلحة دمــار شــامل، وعلــى الرغــم 
مــن عــدم الحصــول علــى أي دليــل يثبــت ذلــك، إلا ان الإعــلام الغربــي المتفــوق والمهيمــن علــى 

الإعــلام العالمــي هــو مــن رخــص هــذا الاحتــلال دوليــا.
يبــدو أن اتفــاق خــروج بريطانيــا مــن الاتحــاد الأوروبــي الــذي أبرمتــه رئيســة الــوزراء 
البريطانيــة تريــزا مــاي قــد فقــد مقومــات تداولــه بصيغتــه ومضمونــه الحالييــن، إثــر قــرار رئيــس 
البرلمــان بضــرورة تغييــر ذاك الاتفــاق، الــذي قوبــل بالرفــض مرتيــن، مــن أجــل طرحــه فــي 

تصويــت ثالــث)2(.
ــه إن  ــن بقول وصــدم رئيــس البرلمــان البريطانــي جــون بيركــو مكتــب مــاي أمــس الاثني
ــرا عــن النســختين  ــف كثي ــم يختل ــا ل ــد م ــت جدي ــي تصوي ــاق ف ــا طــرح الاتف ــة لا يمكنه الحكوم
ــا  ــذي يفــرض عليه ــر و12 آذار/مــارس، الأمــر ال ــون الثاني/يناي ــا يومــي 15 كان ــن رفضت اللتي
التوصــل إلــى تعديــلات جوهريــة تتمكــن مــن خلالهــا طــرح الاتفــاق )المعــدّل( علــى التصويــت 

فــي البرلمــان.

رئيس البرلمان والمحافظون وماي 
ــدو أن حــزب  ــي يب ــاي الت ــى كاهــل م ــاً عل ــلاً إضافي ــان أضــاف ثق ــس البرلم ــف رئي موق
ــة  ــى تجــاوز المحن ــدأ أعضــاؤه تســاروهم الشــكوك بقدرتهــا عل ــد ب ــذي تتزعمــه ق المحافظيــن ال

التــي تمــر بهــا البــلاد.
وكانــت صحيفــة فاينانشــال تايمــز ذكــرت أمــس أن أعضــاء كبــارا فــي حــزب المحافظيــن 
البريطانــي أبلغــوا مــاي بأنــه ســيتعين عليهــا تحديــد جــدول زمنــي لرحيلهــا فــي مقابــل الموافقــة 

علــى الاتفــاق الــذي توصلــت إليــه للخــروج مــن الاتحــاد الأوروبــي.
)1( دراسة في تغطية الصحافة الاوربية لموضوع بريكس توماس. ل . ماكفيل ، ط3 ، لندن، ص88.

)2( مصدر سابق، ص 89 .
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وقالــت الصحيفــة إن مــن المفهــوم أن المنســق الحكومــي جوليــان ســميث قــد أبلــغ مــاي 
ــود  ــن تق ــاي ل ــن أن م ــدوا م ــاق إلا إذا تأك ــح الاتف ــوا لصال ــن يصوت ــن ل ــض المحافظي ــأن بع ب
بريطانيــا إلــى جولــة ثانيــة مــن المحادثــات مــع الاتحــاد الأوروبــي بشــأن العلاقــات المســتقبلية 

بيــن الجانبيــن.
موقــف حــزب المحافظيــن مــن مــاي وموقــف رئيــس البرلمــان مــن الاتفــاق، لا ريــب 
ســيلقيان بظلالهمــا الثقيلــة علــى موقــف مــاي أثنــاء حضورهــا قمــة للاتحــاد الأوروبــي المقــررة 
ــل خــروج  ــا تأجي ــادم فــي بروكســل، حيــث ســتطلب رئيــس حكومــة بريطاني ــوم الخميــس الق ي

بلادهــا مــن التكتّــل إلــى مــا بعــد التاســع والعشــرين مــن شــهر آذار/مــارس الجــاري
ألمانيــا توافــق علــى تمديــد مفاوضــات بريكســت وبعــد أن قال دبلوماســيون كبــار بالاتحاد 
الأوروبــي أمــس إن زعمــاء التكتــل يمكــن أن يحجمــوا عــن اتخــاذ قــرار نهائــي خــلال القمــة 
بشــأن تأجيــل خــروج بريطانيــا اســتنادا إلــى مــا ســتطلبه مــاي بالتحديــد، أكــد وزيــر الخارجيــة 
الألمانــي هيكــو مــاس اليــوم علــى أنــه يفضــل منــح المملكــة المتحــدة مزيــداً مــن الوقــت مــن أجــل 

تأميــن خــروج منظــم ومتفــق عليــه، بــدلاً مــن ســيناريو الخــروج مــن دون اتفــاق.
قــال الوزيــر مــاس لصحيفــة بيلــد الالمانيــة فــي هلســنكي مــع وزيــري الخارجيــة الفنلنــدي 
ــح  ــى أن من ــد عل ــارك، أك ــي الدنم ــة ف ــة الخارجي ــؤون السياس ــة لش ــر الدول ــويدي ووزي والس
ــاق،  ــي مــن دون اتف ــا الاتحــاد الأوروب ــت هــو أفضــل مــن مغادرته ــداً مــن الوق ــا مزي بريطاني
ــاً  ــاي وقت ــح م ــد من ــور، ق ــه المذك ــي، بتصريح ــة الألمان ــر الخارجي ــون أن وزي ــرى المراقب وي

ــة مناوراتهــا داخــل برلمــان بلادهــا)3(. ــاً لمواصل إضافي
والجديــر بالذكــر أنــه وبعــد مفاوضــات مــع الاتحــاد الأوروبــي اســتمرت عاميــن ونصــف 
العــام، لا زال خــروج بريطانيــا مــن التكتــل غيــر مؤكــد وتشــمل الخيــارات المطروحــة تأجيــلا 
طويــلا أو خروجــا بالاتفــاق الــذي تفاوضــت عليــه مــاي أو خروجــا دون اتفــاق ممــا ســيكون لــه 

أثــر مدمــر اقتصاديــا أو حتــى إجــراء اســتفتاء آخــر علــى الخــروج.

قرار رئيس البرلمان رفع سقف المطالب
وأضــاف باركلــي »هــذه لحظــة أزمــة تواجههــا بلادنــا... قــرار رئيــس البرلمــان رفــع 
ســقف المطالــب وأعتقــد أن ذلــك يزيــد مــن احتمــالات عــدم إجــراء التصويــت هــذا الأســبوع”.
وتابــع »كنــا نقــول دائمــا فــي ســياق طــرح الاتفــاق لتصويــت ثالــث إننــا نحتــاج لتحــول 

مــن جانــب النــواب باتجــاه التأييــد. ومــا زال الوضــع كذلــك”.
وقــال بيركــو رئيــس البرلمــان لصحيفــة الغارديــان البريطالنيــة إن قــراره، الــذي يســتند 
ــة  ــرة وإن الحكوم ــه الأخي ــر كلمت ــب ألا يعتب ــام 1604، يج ــا لع ــع تاريخه ــدة يرج ــى معاه إل
يمكنهــا التقــدم باقتــراح جديــد لا يماثــل اللذيــن جــرى التصويــت عليهمــا مــن قبــل. وكان بيركــو 

قــال الأســبوع الماضــي إنــه يتعيــن علــى بريطانيــا ألا تخشــى الخــروج دون اتفــاق.
وأشــار باركلــي إلــى أن الحكومــة تــدرس الخيــارات المختلفــة وأن ظروفــا مثــل التأجيــل 

أو تحــول الموقــف للتأييــد ســتكون مؤشــرا علــى تغييــر الســياق.
وقــال باركلــي »رئيــس البرلمــان نفســه أشــار إلــى حلــول محتملــة، هــو بنفســه قــال فــي 
قــرارات ســابقة إننــا يجــب ألا نظــل محكوميــن بالأحــداث الســابقة... يمكــن أن يظــل الإجــراء 

)3( فؤاد البكري الاعلام الدولي، ط1- القاهرة، 2011، ص 423.
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كمــا هــو لكــن الظــروف تكــون قــد تغيــرت”.
مفاوضــات بريكســت الخاصــة بخــروج بريطانيــا مــن الاتحــاد الاوروبــي، ربمــا ستســتمر 
لفتــرة طويلــة بســبب بعــض القضايــا الخلافيــة المهمــة، التــي تحــاول الحكومــة البريطانيــة 
الاتفــاق عليهــا باقــل خســائر ممكنــة هــو مــا قــد يخفــف انتقــادات الــرأي العــام البريطانــي المقســم 
بخصــوص الانفصــال البريطانــي عــن التكتــل الأوروبــي، ويــرى بعــض المراقبيــن ان التوصــل 
ــد يطــول، خصوصــا وان  ــه ق ــب ولكن ــر صع ــع الاطــراف ام ــاق خــاص يرضــي جمي ــى اتف ال
المســائل الخلافيــة كثيــرة ومتشــعبة ويصعــب حصرهــا فــي وقــت معيــن، هــذا الامــر قــد يزعــج 
الكثيــر مــن قــادة الاتحــاد الذيــن عمــدوا الــى وضــع شــروط قاســية بهــدف الحفــاظ علــى وحــدة 
اوروبــا، وفــي هــذا الشــأن حــذّر كبيــر مفاوضــي الاتحــاد الاوروبــي فــي ملــف بريكســت ميشــال 
بارنييــه فــي حديثــه لصحيفــة لبراســيون الفرنســية مــن ان التكتــل لــن »يخضــع للترهيــب« جــراء 
ــل  ــة التوص ــا ان مهل ــات، موضح ــي المفاوض ــا ف ــها بريطاني ــي تمارس ــة الت ــات المتبادل الاتهام

لاتفــاق حــول مغــادرة الاتحــاد بــدأت تنفــد.
وتاتــي انتقــادات بارنييــه ردا علــى مؤيــدي بريكســت فــي الحكومــة والبرلمــان البريطانييــن 
الذيــن يتهمــون الاتحــاد الاوروبــي باتخــاذ موقــف متشــدد يبطــئ وتيــرة المفاوضــات التــي مــن 
المقــرر ان تنجــز اواخــر اذار/مــارس 2019. وقــال بارنييــه »لــن نخضــع للترهيــب جــراء لعبــة 
الاتهامــات المتبادلــة هــذه«. وتابــع بارنييــه ان علــى بريطانيــا »قبــول نتائــج« الاســتفتاء الــذي 
ــن  ــه ل ــا ان ــي، مضيف ــاد الاوروب ــن الاتح ــروج م ــول الخ ــو 2016 ح ــي حزيران/يوني ــه ف اجرت
يكــون بامكانهــا الاســتمرار بالاســتفادة مــن الاحــكام التــي كانــت تنطبــق عليهــا عندمــا كانــت فــي 

الاتحــاد)4(.
وقــال بارنييــه »اذا اردنــا بنــاء علاقــة جديــدة يجــب ان يكــون هنــاك ثقــة اكبــر وواقعيــة 
ــوزراء  ــة ال ــم رئيس ــدث باس ــال متح ــن«. وق ــر ممك ــو غي ــا ه ــن وم ــو ممك ــا ه ــول م ــر ح اكب
البريطانيــة تيريــزا مــاي إن الحكومــة تثــق أن خــروج البــلاد مــن الاتحــاد الأوروبــي لــن يكــون 
ــن  ــي البنزي ــأن مســؤولين توقعــوا حــدوث نقــص ف ــاد ب ــر أف ــى تقري ــك ردا عل ــم وذل ــة العال نهاي
ــر نشــرته  ــا إذا كان تقري ــى ســؤال عم ــاق. وردا عل ــم التوصــل لاتف ــم يت ــدواء إذا ل ــذاء وال والغ
ــي ســيكون  ــاق مــع الاتحــاد الأوروب ــه أن عــدم التوصــل لاتف ــداي تايمــز وجــاء في ــة صن صحيف
بمثابــة نهايــة العالــم فــي بريطانيــا قــال المتحــدث للصحفييــن ”هنــاك الكثيــر مــن العمــل وصنــع 
القــرار فيمــا يتعلــق بخططنــا فــي حالــة عــدم التوصــل لاتفــاق خاصــة فيمــا يتعلــق بالموانــئ ونعلــم 

أنــه لــن يحــدث شــيء مــن ذلــك“.
وكــرر المتحــدث ثقــة الحكومــة أنهــا ســتتوصل إلــى اتفــاق جيــد للانفصــال عــن الاتحــاد 
الاوروبــي. وحــذر مســؤولون فــي المملكــة المتحــدة فــي وقــت ســابق، الاتحــاد الأوروبــي مــن أن 
مقاربتــه لمفاوضــات خــروج بريطانيــا مــن الاتحــاد الأوروبــي قــد تــؤدي إلــى الإضــرار بعلاقاتــه 

الأمنيــة والاقتصاديــة معهــا)5(.

)4( مصدر سابق، ص 424.
)5( جيهان احمد رشتي- الاعلام الدولي – القاهرة- 2010- ص 122.
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خلافات داخلية
الــى جانــب ذلــك حــذر نائــب فــي البرلمــان البريطانــي مؤيــد للاتحــاد الأوروبــي مــن أن 
الحكومــة قــد تنهــار بســب خــلاف بشــأن دور البرلمــان فــي إجــراءات الخــروج مــن الاتحــاد لكنه 
قــال إنــه يأمــل فــي إيجــاد ســبيل لتجنــب ذلــك. ويــدور خــلاف بيــن حكومــة المحافظيــن التــي 
تمثــل الأقليــة وتتزعمهــا رئيســة الــوزراء تيريــزا مــاي ومعارضيــن مــن داخــل الحــزب علــى 
الصياغــة النهائيــة للقوانيــن التــي مــن شــأنها إنهــاء عضويــة بريطانيــا فــي الاتحــاد الأوروبــي، 
وهــو خــلاف مريــر يهــدد بتقويــض ســلطاتها. وقــال دومينيــك جريــف لحصفــة الغارديــان، وهــو 
نائــب عــن حــزب المحافظيــن، يتفــاوض مــع الحكومــة علــى الصياغــة النهائيــة للقوانيــن التــي 
مــن شــأنها إنهــاء عضويــة بريطانيــا فــي التكتــل ”يمكننــا إســقاط الحكومــة، وأؤكــد لكــم أننــي 
ــا أفكــر فــي المشــكلات التــي وضعناهــا علــى  ــا وأن أســتيقظ فــي الثانيــة صباحــا أتصبــب عرق

كاهلنــا“.
وقــال مســاعد النائــب العــام روبــرت باكلانــد المســؤول عــن هــذه المفاوضــات لصحيفــة 
لومونــد الفرنســية إن حكومــة المحافظيــن وهــي حكومــة أقليــة متمســكة باقتراحهــا الــذي رفضــه 
ــى مــا  ــوا يعارضــون الانســحاب مــن الاتحــاد. ويتركــز الخــلاف عل أعضــاء فــي الحــزب كان
يمكــن أن يحــدث فــي حــال رفــض البرلمــان الاتفــاق الأولــي للخــروج مــن التكتــل الــذي تتفاوض 

عليــه مــاي وفريقهــا مــع بروكســل)6(.
ــة  ــن الأصــوات لهزيم ــي م ــا يكف ــم م ــن لديه ــن المحافظي ــة م ــف ومجموع ــد جري ويري
ــا  ــه، فيم ــح ل ــوزراء مســتعدون لمن ــدو أن ال ــا يب ــر، مم ــوذ أكب ــان نف الحكومــة أن يكــون للبرلم
يتعلــق بالخطــوات التاليــة. وانهــارت المفاوضــات مــن أجــل التوصــل إلــى تســوية وعــدت بهــا 
مــاي فــي وقــت ســابق لتجنــب الهزيمــة عندمــا قــال المعارضــون إن الحكومــة غيــرت صياغــة 
الاتفــاق. وقــال جريــف ”أول مــا أريــد فهمــه هــو لمــاذا رفــض ذلــك... فيمــا حــث ديفيــد ديفيــز 
)وزيــر الخــروج مــن الاتحــاد الأوروبــي( ... أن يذهــب للنظــر فــي الأمــر والحديــث مــع النــواب 

عــن الحكومــة ليتأكــد أنــه لــن يتســبب فيمــا يخشــاه“. بحســب رويتــرز.
وقــال ديفيــز ومــاي فــي حديثهمــا لصحيفــة الغارديــان إنهمــا لا يمكنهمــا قــول أي شــيء 
يعطــي البرلمــان ســلطة فــرض قيــود عليهــم فــي المفاوضــات مــع الاتحــاد الأوروبــي أو يفتــح 
ــيعرض  ــل. وس ــن التكت ــروج م ــى الخ ــتفتاء 2016 عل ــة اس ــر نتيج ــواب لتغيي ــام الن ــاب أم الب
اقتــراح المعارضيــن أمــام اقتــراح الحكومــة علــى المجلــس الأعلــى غيــر المنتخــب بالبرلمــان 

وســيجري بحثــه مــرة اخــرى فــي المجلــس الأدنــى المنتخــب)7(.

انهيار بريكست
علــى صعيــد متصــل حــذر وزيــر الخارجيــة البريطانــي بوريس جونســون مــن »انهيار« 
ــاوض  ــي التف ــب ف ــد ترام ــي دونال ــس الاميرك ــلوب الرئي ــه باس ــن اعجاب ــر ع بريكســت« وعب
والــذي كان ســيعتمد القــوة لــو كان فــي موقــع رئيســة الــوزراء تيريــزا مــاي. وتحــدث جونســون 
فــي تصريحــات لموقــع اخبــاري الكترونــي عــن العلاقــات مــع روســيا والصيــن واشــار الــى 
ــة  ــم رئيس ــق باس ــض الناط ــية. ورف ــب السياس ــات ترام ــون« مقارب ــي جن ــلوب ف ــود »اس وج

)6( مصدر سابق، ص 123 .
)7( خليدة صديق – اساسيات الاعلام الدولي- التجربة البريطانية الامريكية – المجلد 1 – 2015- ص288.
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ــائل الاعــلام  ــى وس ــي ســربت ال ــون الت ــات جونس ــى تصريح ــق عل ــة التعلي ــوزراء البريطاني ال
ــاري اولا. ــد« الاخب ــع »بازفي وكشــفها موق

ــى الرغــم  ــى الدبلوماســية عل ــد ال ــي تفتق ــه الت ــم يســع جونســون المعــروف بتصريحات ول
مــن منصبــه، الــى انتقــاء كلماتــه فــي تصريحاتــه التــي ادلــى بهــا خــلال عشــاء اقامتــه مجموعــة 
ضغــط محافظــة، وكان يفتــرض الا تكشــف لكــن وســائل اعــلام عديــدة حصلــت علــى تســجيلات 
ــاد ضمنــي  ــد نيــوز« فــي انتق لهــا. وقــال جونســون فــي التصريحــات التــي نقلهــا موقــع »بازفي
لطريقــة عمــل مــاي انــه »اذا لــم تكــن لديكــم الشــجاعة للرغبــة فــي سياســة مســتقلة، فلــن تحصلــوا 

علــى الاربــاح الاقتصاديــة لبريكســت. لــن تحصلــوا ابــدا علــى الاربــاح السياســية لبريكســت”.
ــة  ــي مرحل ــتدخل ف ــاي »س ــى ان م ــة ال ــدة الاوروبي ــي الوح ــكك ف ــر المش ــار الوزي واش
ــا  ــي وصفه ــة الت ــة الاوروبي ــى المفوضي ــي اشــارة ال ــع بروكســل«، ف ــا اشــرس م ســنصبح فيه
ب«العــدوة«، قائــلا »ســنحارب العــدو وهــذا صحيــح تمامــا. علينــا ان نفعــل ذلــك«. لكنــه اضــاف 
»لكــن عليكــم القبــول بواقــع ان الامــر قــد ينهــار الآن. اريــد الا يصــاب اي شــخص بالهلــع خــلال 
هــذا الانهيــار. لا هلــع. مــن اجــل النــاس، لا هلــع وكل شــيء ســيكون علــى مــا يــرام فــي نهايــة 

المطــاف”.
وتابــع جونســون ان بريكســت »لا رجعــة فيــه« لكنــه »يمكــن ان لا يكــون بالشــكل الــذي 
نريــده نحــن«. وأضــاف ان الطبقــة الحاكمــة -- وخصوصــا الخزانــة اتــي يديرهــا وزيــر المالــي 
فيليــب هامونــد -- تســعى الــى ان يجــري »بريكســت باقــل قــدر ممكــن مــن التغييــر«. واضــاف 
ــر«  ــا حم ــاوز »خطوط ــاق يتج ــل باتف ــدة تقب ــة المتح ــرى المملك ــرا ان ن ــالا كبي ــاك احتم ان هن
عديــدة لمؤيــدي بريكســت بــلا تنــازلات وجونســون احدهــم، بمــا ان البــلاد »عالقــة الآن فــي فلــك 

الاتحــاد الاوروبــي، فــي الاتحــاد الجمركيــة وبشــكل اوســع فــي الســوق المشــتركة)8(”.
يفتــرض ان تغــادر بريطانيــا الاتحــاد فــي نهايــة آذار/مــارس 2019 مــع البقــاء فــي 
ــد  ــدة. ويمكــن تمدي ــلازم لاعــداد شــراكة جدي ــت ال ــة 2020، الوق ــى نهاي الاتحــاد الجمركــي حت
هــذه المهلــة الــى نهايــة 2021 اذا لــم يتــم التوصــل الــى حــل يضمــن ابقــاء الحــدود مفتوحــة بيــن 
ايرلنــدا الشــمالية وجمهوريــة ايرلنــدا العضــو فــي الاتحــاد الاوروبــي. ويخشــى مؤيــدو خــروج 

ــا مــن الاتحــاد بــلا تنــازلات، ان يســتمر هــذا الوضــع الــى مــا لا نهايــة. بريطاني
ورأى جونســون ان الرئيــس الامريكــي دونالــد ترامــب كان ســيواجه المفوضيــة الاوروبيــة 
ــي  ــا ف ــلوبا منظم ــاك اس ــان هن ــة ب ــب. ازداد قناع ــد ترام ــا بدونال ــوة. واضــاف »ازداد اعجاب بق
جنونــه«. واعترفــت الناطقــة باســم مــاي بوجــود »جــدل حــاد« داخــل الحكومــة. وقــال ان 
ــه  ــعب«. الا ان ــذ ارادة الش ــد لتنفي ــلان بج ــا يعم ــا وحكومته ــد ان مكتبه ــوزراء تعتق ــة ال »رئيس

ــة. ــض تصريحــات جونســون بشــأن الحــدود الايرلندي رف
ــدى  ــة ل ــن »اولوي ــمالية ودبل ــدا الش ــن ايرلن ــدود بي ــى الح ــة عل ــب المراقب ــت ان تجن وقال
رئيســة الــوزراء مــن اليــوم الاول«. واضافــت ان »رئيســة الــوزراء ملتزمــة الاتحــاد )المملكــة 
المتحــدة( وظهــور حــدود عمليــة ســيعرض ذلــك للخطــر«. وقــال الوزيــر البريطانــي »تصــوروا 
لــو ان دونالــد ترامــب يصنــع بريكســت«. واضــاف »ســيقوم بذلــك باكبــر قــدر مــن القــوة )...( 
ــه  ــيعتقدون ان ــع س ــة. الجمي ــات الفوضوي ــواع اللحظ ــة وكل ان ــواع القطيع ــاك كل ان ــتكون هن س
اصيــب بالجنــون. لكــن فــي نهايــة المطــاف ســنصل الــى امــر مــا. انهــا فكــرة لطيفــة جــدا”)9(.

)8( مصدر سابق، ص 289 .
)9( موقع الجزيرة . نت
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علــى الصعيــد الدولــي، اكــد جونســون ان تيريــزا مــاي ســتعرض علــى قمــة مجموعــة 
الــدول الصناعيــة الســبع الكبــرى فــي كنــدا، خطــة تقضــي بانشــاء »وحــدة للتدخــل الســريع« 
فــي مواجهــة »الاعتــداءات الروســية« وخصوصــا الهجمــات الالكترونيــة. واوضــح ان وزيــر 
ــة  ــا النووي ــة المتحــدة اســتخدام »خبرته ــب مــن المملك ــو طل ــك بومبي ــة الاميركــي ماي الخارجي
ــس  ــب فران ــمالي. بحس ــوري الش ــم الك ــغ اون« الزعي ــم جون ــة لكي ــخ النووي ــك الصواري لتفكي

بــرس.
وحــول الصيــن، قــال جونســون »نحتــاج الــى مواجهــة الصيــن دبلوماســيا، الــى معاملتهــا 
ــال  ــا، لكــن ان نعتــرف ايضــا بانهــا منافســتنا التجاريــة وســتحاول الاحتي كصديقــة وشــريكة لن
ــى بهــا  ــا«. وصــرح مصــدر قريــب مــن جونســون ان »تســجيل« التصريحــات التــي ادل علين
وزيــر الخارجيــة فــي هــذا العشــاء الخــاص، »وتوزيعهــا علــى وســائل الاعــلام« امــر »محــزن 
جــدا ومخيــب لآمــال«. وجونســون معــروف بهفواتــه التــي تصــل الــى حــد اربــاك تيريــزا ماي، 
لكــن تصريحاتــه الاخيــرة هــذه اثــارت ذهــول المراقبيــن. وقــال الصحافــي جــاك بلانشــار مــن 
موقــع »بوليتيكــو« الالكترونــي »لــم يحــدث يومــا فــي الماضــي ان ســمعت وزيــرا للخارجيــة 

البريطانيــة يدلــي بتصريحــات كهــذه حــول حلفــاء واعــداء وحــول حكومتــه”.

لقاءات سرية
مــن جهــة اخــرى عقــد احــد كبــار مانحــي حملــة بريكســت اجتماعيــن ســريين مــع الســفير 
الروســي قبــل اســتفتاء انفصــال بريطانيــا عــن الاتحــاد الاوروبــي فــي 2016 وبعــده، وعرضــت 
ــان،  ــة الغاردي ــرت صحيف ــا ذك ــيا، كم ــي روس ــب ف ــم للذه ــتة مناج ــتثمار س ــوداً لاس ــه عق علي
وجــاء فــي تقريــر نشــرته صحيفــة الغارديــان أن ارون بانكــس مؤســس حملــة »ليــف اي يــو« 
ــي  ــفير الروس ــى الس ــه عل ــم تعريف ــت، ت ــة لبريكس ــي( الداعم ــاد الاوروب ــن الاتح ــوا م )اخرج
فــي لنــدن الكســندر ياكوفينكــو عبــر الكســندر اودود »المشــتبه فــي انــه ضابــط اســتخبارات« 

روســي.
وأقــر بانكــس بانــه ســلمّ أرقــام هواتــف اعضــاء فــي الفريــق الانتقالــي للرئيــس الأميركــي 
دونالــد ترامــب لمســؤولين روس، بعــد لقائــه بالرئيــس الأميركــي المنتخــب آنــذاك فــي تشــرين 
ــاي  ــزا م ــة تيري ــوزراء البريطاني ــة ال ــؤال رئيس ــى س ــورك. وردا عل ــي نيوي ــر ف الثاني/نوفمب
بخصــوص التقريــر اثنــاء حضورهــا قمــة مجموعــة الســبع فــي كنــدا، قالــت »انــا متأكــدة أنــه إذا 

وجــدت أيــة مزاعــم تحتــاج لتحقيــق فــإن الســلطات المعنيــة ســتقوم بذلــك”)10(.
وقــال وزيــر مكتــب رئاســة الحكومــة ديفيــد ليدينغتــون لهيئــة الإذاعــة البريطانيــة »بــي 
ــرة« وتســتحق أن تنظــر فيهــا الســلطات  ــر »خطي ــي التقري ــواردة ف ــي ســي« إن المزاعــم ال ب
المختصــة. وقالــت صحيفــة الغارديــان إن هــذا الكشــف يثيــر »شــكوكا متفجــرة حــول محــاولات 
ــي اعتبرهــا  ــج الاســتفتاء«، لكــن بانكــس رفــض هــذه الاتهامــات الت ــى نتائ ــر عل روســيا التأثي
جــزء مــن »المطــاردة« الجاريــة ضــد بريكســت وترامــب. وكان بانكــس، وهــو مليونيــر فــي 
قطــاع التأميــن، قــد قــال فــي وقــت ســابق إن »غــداء فاخــر لســت ســاعات« جمعــه مــع ياكوفينكو 

فــي الســفارة الروســية فــي 6 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2015.
ــاع  ــز إن الاجتم ــداي تايم ــة صن ــت صحيف ــي، قال ــد الالكترون ــائل البري ــن رس ــلا ع ونق

)10( دراسة في تغطية الصحافة الاوربية مصدر سابق، ص90 .
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أعــد بواســطة اودود، وهــو أحــد 23 جاسوســا مشــتبه بهــم طردتهــم بريطانيــا بعــد حــادث تســميم 
ــت.  ــي آذار/مــارس الفائ ــا ف ــه يولي ــل الروســي المــزدوج الســابق ســيرغي ســكريبال وابنت العمي
ونقلــت الصحيفــة تصريحــات آنــدي ويغمــور احــد مســاعدي بانكــس الــذي حضــر اللقــاء قولــه 

ــا”. ــم يقدمــوا »أي معلومــات )للســفير( او اي مســؤول روســي حــول تفاصيــل حملتن إنهــم ل
ــي 17  ــاي ف ــاول الش ــددا لتن ــو مج ــوا ياكوفينك ــور التق ــس وويغم ــر ان بانك ــر التقري وذك
ــة  ــة صفق ــن لمناقش ــيمان بوفارياكي ــن س ــاع ضــم قطــب التعدي ــي اجتم ــر ف ــرين الثاني/نوفمب تش
ــزوج  ــس، المت ــباط/فبراير 2016، زار بانك ــي ش ــيا. وف ــي روس ــب ف ــم ذه ــتة مناج ــن س تتضم
مــن روســية، روســيا فــي أوج الاســتفتاء علــى بريكســت فيمــا وصفــه بانــه »رحلــة عائليــة« لــم 

ــؤولين روس)11(. ــع مس ــاءات م ــن لق تتضم
وقالــت الصحيفــة إن داعمــي بريكســت دعــوا ياكوفينكــو واودود لحفــل فــي لنــدن نظمــه 
بانكــس، كمــا دعــي الســفير الروســي لحضــور حفــل للاحتفــال بالنتائــج فــي ويستمنتســر. ولاحقــا، 
دُعــي بانكــس وويغمــور للقــاء الســفير الروســي بعدمــا التقــوا رفقــة احــد ابــرز داعمــي بريكســت 
نايجــل فــاراج، ترامــب فــي تشــرين الثاني/نوفمبــر 2016 بعــد وقــت قصيــر مــن انتخابــه. وقــال 
ــا« مــع  ــف ســار لقاؤن ــة كي ــا بشــكل واضــح بمعرف ويغمــور إن »الســفير )الروســي( كان مهتم

ترامــب.
واســتند صحيفــة الغارديــان إلــى رســائل بريــد الكترونــي مــررت للصحيفــة مــن الصحافيــة 
ايزابيــل اوكشــوت الكاتبــة الســرية لمذكــرات »رجــال بريكســت الســيئون« وهي الان تؤلــف كتابا 
حــول المحــاولات الروســية للتأثيــر علــى السياســة البريطانيــة. وكتبــت اوكشــوت فــي الصحيفة أن 
»بانكــس وويغمــور تــم اســتخدامهما بــلا خجــل مــن قبــل الــروس«. لكــن بانكــس أخبــر الصحيفــة 
»تناولــت الغــداء مرتيــن مــع الســفير الروســي ومــرة أخــرى تناولنــا فنجــان شــاي. إنهــا مطــاردة 

سياســية غيــر مريحــة بشــأن بريكســت وترامــب«. بحســب فرانــس بــرس.
وقــال إن النقاشــات لــم تتطــرق إلــى اتفــاق بخصــوص منجــم الذهــب »لــم نســتفد مــن اي 
اتفاقــات تجاريــة لاننــي لــم اســع لذلــك ابــدا«. وأخبــر الصحيفــة أنــه كشــف تفاصيــل اتصالاتــه 
مــع الــروس للمســؤولين الاميركييــن. وقــال »لقــد قابلنــا بالفعــل مســؤولين مــن الســفارة الأمريكيــة 
قدمونــا إلــى وزارة الخارجيــة لشــرح مــا حــدث، ثــم قمنــا بإطــلاع الاميركييــن علــى لقاءاتنــا مــع 
الــروس«. ويحقــق المدعــي الخــاص روبــرت مولــر فــي مزاعــم وجــود اي تواطــؤ بيــن حملــة 

ترامــب الانتخابيــة وروســيا. ووصــف ترامــب التحقيقــات بانهــا »مطــاردة)12(”.

العلاقات الامريكية البريطانية في قضية بريكست 
لــم يخُــفِ الرئيــس الأمريكــي »دونالــد ترامــب« ترحيبــه بخــروج بريطانيــا مــن الاتحــاد 
ــد بريكســت  ــه بع ــة أن ــرى الإدارة الأمريكي ــدن، إذ ت ــى لن ــرة إل ــه الأخي ــي خــلال زيارت الأوروب
ــز  ــة لتعزي ــو، بالإضاف ــف النات ــي حل ــنطن خاصــةً ف ــاء واش ــوى حلف ــن أق ــا م ــتصبح بريطاني س
التحالــف بيــن الدولتيــن فــي مواجهــة الصيــن خــلال الحــرب التجاريــة الأمريكيــة. ولقــد دفــع ذلــك 
»ترامــب« للقــاء العديــد مــن المرشــحين لخلافــة رئيســة الــوزراء البريطانيــة »تيريــزا مــاي« 
مــع إبــداء موقفــه حــول ترتيبــات مــا بعــد »تيريــزا مــاي«. وفــي المقابــل، عارضــت العديــد مــن 

)11( فؤاد البكري الاعلام الدولي،مصدر سابق، ص 425.
)12( خليدة صديق، مصدر سابق،- ص290.
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التيــارات السياســية فــي بريطانيــا تدخــلات »ترامــب« فــي الشــئون الداخليــة، مؤكديــن أن لنــدن 
ســتظل لهــا سياســة مســتقلة حتــى فــي حــال خروجهــا مــن الاتحــاد الأوروبــي. 

أهمية زيارة »ترامب«))1(:
وجهــت الملكــة »إليزابيــث الثانيــة« الدعــوة بشــكل مباشــر للرئيس الأمريكــي »ترامب«، 
لتكــون هــي المضيــف الرســمي المرافــق للضيــف خــلال الزيــارة، كمــا أقامــت الملكــة مأدبــة 
ــي  ــس أمريك ــث رئي ــو ثال ــك ه ــب« بذل ــون »ترام ــف، ليك ــى شــرف الضي ــمية عل ــاء رس عش
يتلقــى مثــل هــذه الدعــوة مــن الملكــة »إليزابيــث«، بعــد »جــورج بــوش الابــن« عــام 2003، 
و«بــاراك أوبامــا« عــام 2011، الأمــر الــذي يضفــي أهميــة خاصــة علــى الزيــارة تختلــف حتــى 

عــن زيــارة »ترامــب« للنــدن فــي العــام الماضــي.
وربمــا مــن قبيــل المصادفــة أن يأتــي توقيــت هــذه الزيــارة ليحمــل دلالات مهمــة بالنســبة 
لشــبكة التحالفــات بيــن بريطانيــا وأوروبــا والولايــات المتحــدة الأمريكيــة، خاصــة وأنهــا 
ــاء الذكــرى  ــث حضــر »ترامــب« مراســم إحي ــة، حي ــة الثاني ــالات الحــرب العالمي تســبق احتف
الـــ75 لإنــزال النورمانــدي فــي بورتســموث بجنــوب بريطانيــا مــع الملكــة والرئيــس الفرنســي 
»إيمانويــل ماكــرون«. وأتبــع ذلــك بزيــارة لأيرلنــدا وفرنســا للمشــاركة فــي الاحتفــالات التــي 

أعُــدت لهــذه المناســبة.
ــي  ــارة ف ــذه الزي ــي ه ــنطن، فتأت ــدن وواش ــن لن ــة بي ــات الثنائي ــد العلاق ــى صعي ــا عل أم
ــن  ــدد م ــة ع ــى خلفي ــاد عل ــدد الأبع ــار متع ــن لاختب ــن الطرفي ــة بي ــه العلاق ــع في ــت تخض وق
القضايــا، منهــا الاتفــاق النــووي مــع إيــران الــذي تدافــع بريطانيــا عنــه فيمــا انســحبت منــه إدارة 
»ترامــب«، فضــلًا عــن مشــاركة مجموعــة هــواوي الصينيــة فــي تطويــر شــبكة الإنترنــت مــن 
الجيــل الخامــس فــي بريطانيــا وهــو مــا ترفضــه واشــنطن مهــددة بالحــد مــن تبــادل المعلومــات 

الاســتخباراتية حــال تــم ذلــك. 

ترتيبات ثنائية محتملة)14(:
ــا فيــه لانفصــال  لــم يحــاول »ترامــب« إخفــاء تأييــده الــذي يــراه بعــض المحلليــن مبالغً
بريطانيــا عــن الاتحــاد الأوروبــي، علــى نحــو يدفــع كثيريــن للحديــث عــن معــاداة »ترامــب« 
ــلإدارة  ــا ل ــا ثابتً ــد موقفً ــا يع ــو م ــدة، وه ــا الموح ــرة أوروب ــي ورفضــه لفك للمشــروع الأوروب
الأمريكيــة الحاليــة، فمــن الجديــر بالذكــر أن مستشــار الأمــن القومــي الأمريكــي »جــون 
بولتــون«، أعلــن بشــكل صريــح فــي مايــو 2019 أن الولايــات المتحــدة تريــد انســحاب بريطانيــا 
مــن الاتحــاد الأوروبــي، لأن ذلــك ســيقوي حلــف الناتــو معتبــرًا أن وجــود دولــة أخــرى قويــة 

ــة. ــر فاعلي ــى أن يكــون أكث ومســتقلة سيســاعد الحلــف عل
ــا  ــادرة بريطاني ــس الأمريكــي شــديد الدعــم لمغ ــف الرئي ــرز موق ــي هــذا الســياق، يب وف
للاتحــاد الأوروبــي، فقــد وجــه »ترامــب« مــرارًا انتقــادات واضحــة للاســتراتيجية التــي 
اعتمدتهــا رئيســة الــوزراء البريطانيــة »تيريــزا مــاي« فــي ملــف بريكســت، ونصحهــا بمقاضــاة 
الاتحــاد الأوروبــي. كمــا اســتبق »ترامــب« زيارتــه للنــدن بالتأكيــد علــى أن »بريطانيــا تحتــاج 

)13( موقع الجزيرة . نت
)14( صحيفة ليبرايسون الفرنسية
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ــا  لتكــون لهــا حدودهــا الخاصــة، وتديــر شــئونها الخاصــة«، بــل وحــث رئيــس وزراء بريطاني
المقبــل علــى الخــروج مــن دون اتفــاق، والانســحاب مــن محادثــات الخــروج مــن الاتحــاد إذا لــم 
ــة انفصالهــا عــن  ــا لرفــض دفــع ميزاني ــده، كمــا دعــا بريطاني ــا مــا تري ــطِ بروكســل لبريطاني تعُ

الاتحــاد الأوروبــي.
وأكــد »ترامــب« عــدة مــرات علــى ضــرورة مشــاركة زعيــم حــزب بريكســت »نايجــل 
ــي  ــة ف ــة المتطرف ــعبوية اليميني ــه الش ــروف بميول ــي والمع ــاد الأوروب ــاراج« المناهــض للاتح ف
مفاوضــات بــلاده للخــروج مــن التكتــل الأوروبــي، وهــو مــا كان محــل انتقــاد مــن قبــل الكثيريــن، 

فيمــا اعتبُــر تدخــلًا غيــر مقبــول مــن الرئيــس الأمريكــي فــي شــئون لنــدن. 
وظهــرت تدخــلات »ترامــب« فــي هــذا الملــف خــلال زيارتــه الأخيــرة للنــدن. فمــن ناحيــة 
أولــى، أعلــن »ترامــب« خــلال المؤتمــر الصحفــي الــذي عقــده بعــد لقائــه بـ«تيريــزا مــاي«، أنــه 
ــإن »كل شــيء ســيكون  ــد البريكســت ف ــا بع ــع بريطاني ــد إجــراء مفاوضــات تجــارة حــرة م عن
علــى الطاولــة، بمــا فــي ذلــك نظــام الرعايــة الصحيــة البريطانيــة«، الأمــر الــذي أثــار حفيظــة 
ــق  ــوك« ســارع بالتعلي ــات هانك ــي »م ــر الصحــة البريطان ــى إن وزي ــن، حت الساســة البريطانيي
علــى »ترامــب« قائــلًا: »نظــام الرعايــة الصحيــة لــن يكــون جــزءًا مــن أي مفاوضــات ســيدي 
الرئيــس.. ليــس وأنــا وزيــر للصحــة«، مــا دفــع »ترامــب« للتراجــع عــن تصريحاتــه، مؤكــدًا أن 
ــا للتفــاوض، وأنــه كان يقصــد الســلع والبضائــع، وليــس  نظــام الرعايــة الصحيــة ليــس مطروحً

الخدمــات مثــل خدمــة الرعايــة الصحيــة.
ــه أن  ــر ذات ــي المؤتم ــن ف ــث أعل ــذا الســياق؛ حي ــي ه ــد ف وذهــب »ترامــب« خطــوةً أبع
الولايــات المتحــدة وبريطانيــا ســتتوصلان إلــى اتفــاق تجــاري »مهــم للغايــة ومثيــر للإعجــاب« 
ــذه  ــل ه ــرام مث ــال إب ــزام حي ــعر بالالت ــلاده تش ــدًا أن ب ــت، مؤك ــد بريكس ــره بع ــد تعبي ــى ح عل
الاتفاقيــة التــي مــن شــأنها زيــادة حجــم التجــارة المشــتركة بيــن البلديــن بمقــدار الضعــف أو ثلاثــة 
أضعــاف مــا هــي عليــه الآن. وكان الرئيــس الأمريكــي قــد اســتبق ذلــك بتغريــدة أكــد خلالهــا أن 
ــا كبيــرًا« فــور تخلصّهــا مــن قيــود التكتــل التجــاري  ــا تجاريًّ بــلاده ســتعرض علــى لنــدن »اتفاقً

الأوروبــي الــذي كانــت عضــوًا فيــه علــى مــدى 46 عامًــا.

استنكار التدخلات الأمريكية:)13(
يأتــي اســتقبال »تيريــزا مــاي« لـ«ترامــب« ضمــن آخــر مهامهــا كرئيســة للــوزراء بعدمــا 
ــا  ــد أنه ــي، بي ــو الحال ــول 7 يوني ــذة بحل ــح ناف ــع أن تصب ــي كان مــن المتوق ــت اســتقالتها الت أعلن
ــب«  ــدو أن »ترام ــحًا، ويب ــن 13 مرش ــا بي ــل له ــى بدي ــور عل ــن العث ــا لحي ــي منصبه ــتبقى ف س
ــن  ــد أعل ــاي«، فق ــة »م ــحين لخلاف ــع المرش ــة للتواصــل م ــدن فرصــة مهم ــه للن ــر زيارت اعتب
مكتــب رئاســة الــوزراء أن »ترامــب« كان »مــن اللباقــة« أن أبلــغ »مــاي« بأنــه ســيتصل مــع 
منافســيها، واصفـًـا ذلــك بأنــه »أمــر لا مفــر منــه«. كمــا تــردد أنــه عقــد لقــاءات مــع بعــض هــؤلاء 
المرشــحين كوزيــر البيئــة »مايــكل جــوف«، ووزيــر الخارجيــة »جيريمــي هانــت«. كمــا صــرح 
زعيــم حــزب بريكســت »نايجــل فــاراج« بأنــه أجــرى »لقــاء جيــدًا« مــع »ترامــب« فــي مقــر 

ســكن الســفير الأمريكــي ركــز علــى إخــراج بريطانيــا مــن الاتحــاد الأوروبــي. 
وقــد اعتبــر كثيــرٌ مــن المراقبيــن أن هــذه التحــركات مــن قبــل الرئيــس الأمريكــي كانــت 

)15( صحيفة بيلد الالمانية
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فــي غيــر محلهــا، وأنهــا أثــارت حفيظــة الكثيــر باعتبارهــا تدخــلًا ســافرًا فــي الشــأن الداخلــي 
لبريطانيــا، وذلــك بعدمــا اســتبق »ترامــب« زيارتــه لبريطانيــا بتصريحــات أكــد خلالهــا دعمــه 
ــي(  ــاد الأوروب ــاوئ للاتح ــون« )المن ــس جونس ــابق »بوري ــي الس ــة البريطان ــر الخارجي لوزي

كخليفــة لـ«مــاي«، مؤكــدًا أنــه ســيكون رئيسًــا ممتــازًا للحكومــة البريطانيــة«. 
وعلــى الرغــم مــن أن دعــم الرئيــس الأمريكــي لـ«بوريــس جونســون« ليــس جديــدًا أو 
مفاجئـًـا؛ إلا أن توقيــت إعلانــه فــي هــذه المــرة يبــدو أكثــر حساســية، لأنــه يأتــي فــي ظــل حالــة 
ــا  ــذي اســتفز قطاعً ــد. الأمــر ال ــا عــن رئيــس وزراء جدي ــدن بحثً ــي تعيشــها لن الاســتقطاب الت
عريضًــا مــن قــادة الأحــزاب والنــواب البريطانييــن الذيــن وجّهــوا اتهامــات لـ«ترامــب« بكســر 
عــرف طويــل الأمــد بعــدم التدخــل فــي الشــئون السياســية. ومــن هــؤلاء زعيــم حــزب العمــال 
»جيريمــي كوربيــن« الــذي اعتبــر تصريحــات »ترامــب« بمثابــة تدخــل صريــح فــي الشــئون 
ــن ســيختارون خليفــة »مــاي«، وليــس  الداخليــة البريطانيــة، مؤكــدًا أن البريطانييــن هــم م
»ترامــب« أو حتــى حــزب المحافظيــن. فيمــا وصــف وكيــل حــزب المحافظيــن الســابق للشــئون 
الخارجيــة الســير »مالكولــم ريفكينــد« تصريحــات »ترامــب« بأنهــا »نرجســية وأنانيــة« 

ــات المتحــدة«. و«غيــر مســبوقة بالنســبة لرئيــس الولاي

معارضة شعبية)16(:
كان مــن الطبيعــيّ فــي ظــل مــا أثــاره »ترامــب« مــن قضايــا خلافيــة أن تشــهد زيارتــه 
لبريطانيــا اعتراضــات شــعبية علــى الزيــارة وعلــى سياســاته بصفــة عامــة. وقــد شــملت مظاهــر 
ــد قاطــع كل  ــه، فق ــاء »ترامــب« خــلال زيارت الاعتراضــات مقاطعــة شــخصيات معارضــة لق
ــة  ــو« مأدب ــون بيرك ــان »ج ــس البرلم ــن« ورئي ــي كوربي ــال »جيريم ــم حــزب العم ــن زعي م

العشــاء الرســمي التــي أقيمــت علــى شــرف الرئيــس الأمريكــي فــي قصــر باكينجهــام.
ــدن »صــادق خــان«  ــن الرئيــس الأمريكــي وعمــدة لن ــر بي ــة، زاد التوت ــة ثاني مــن ناحي
قبيــل زيــارة »ترامــب«، واســتمر بشــكل أقــوى خلالهــا، وكان »خــان« قــد وصــف اللغــة التــي 
يســتخدمها »دونالــد ترامــب« لحشــد مؤيديــه بتلــك التــي اســتخدمها »فاشــيو القــرن العشــرين«، 
معتبــرًا أن ذلــك يســهم فــي تهديــد الحقــوق والحريــات التــي تــم كســبها بشــق الأنفــس والقيــم التــي 
حــددت المجتمعــات الليبراليــة والديمقراطيــة لأكثــر مــن 70 عامًــا. وعــارض »خــان« فــرش 
ــان  ــة خاصــة إب ــا« ومعاملتهمــا معامل ــه »ميلاني الســجادة الحمــراء للرئيــس الأمريكــي وزوجت
الزيــارة. فيمــا شــن »ترامــب« هجومًــا اســتثنائيًّا علــى »خــان« قبــل لحظــات فقــط مــن زيارتــه 
ــاه بأنــه كان »بغيضًــا بحماقــة« تجــاه رئيــس الولايــات المتحــدة الأمريكيــة،  ــا إي للنــدن، واصفً

معتبــرًا أنــه أدى عمــلًا فظيعـًـا -بــكل المقاييــس- بصفتــه عمــدة لنــدن. 
ومــن ناحيــة ثالثــة، قــاد زعيــم حــزب العمــال المعــارض »جيرمــي كوربيــن« مظاهــرات 
حاشــدة ضــد »ترامــب« وســط لنــدن. وحلــق بالــون عمــلاق يحمــل صــورة منــددة بسياســات 
ــارة  ــن زي ــي م ــوم الثان ــدن خــلال الي ــط لن ــي وس ــجّ آلاف الأشــخاص ف ــا احت ــب«، فيم »ترام
»ترامــب« للبــلاد، وإن وُصفــت أعــداد المحتجيــن بأنهــا أقــل بكثيــر مــن عشــرات الآلاف الذيــن 
خرجــوا احتجاجًــا علــى زيارتــه العــام الماضــي. وأطُلــق علــى المظاهــرات المناوئــة لـ«ترامب« 
اســم »كرنفــال المقاومــة« تعبيــرًا عــن معارضتهــم لـ«ترامــب«. وشــارك فــي الاحتجاج نشــطاء 
ــم بالنســبة  ــف الأه ــرأة. فضــلًا عــن المل ــوق الم ــة وحق ــة ومناهضــة العنصري ــي مجــال البيئ ف

للبريطانييــن وهــو البريكســت.

)16( صحيفة الغارديان البريطاني
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ختامًا:
ــم  ــت ل ــة البريكس ــب« بقضي ــي »ترام ــس الأمريك ــام الرئي ــى أن اهتم ــارة إل ــدر الإش تج
ــي  ــث أشــار ف ــدا، حي ــه لأيرلن ــد خــلال زيارت ــل امت ــدن، ب ــه للن ــى زيارت ــط مســيطرًا عل يكــن فق
ــن  ــه »ل ــلًا إن ــارادكار« قائ ــو ف ــدي »لي ــوزراء الأيرلن ــس ال ــع رئي ــاءه م ــت لق ــات أعقب تصريح
ــد البريكســت.. الأمــور  ــة بع ــي مســألة الحــدود الأيرلندي ــى الإطــلاق ف ــاك مشــكلة عل تكــون هن
ــا لا  ــلًا: »لكنن ــاراكار« للتدخــل قائ ــع »ف ــا دف ــع الجــدار أو الحــدود«، م ــد م ستســير بشــكل جي
نريــد جــدارًا علــى الحــدود«، الأمــر الــذي يؤشــر إلــى أن »ترامــب« ربمــا لــم يكــن علــى درايــة 
ــا لبنــود  بــأن المعضلــة تكمــن فــي رغبــة الأطــراف المعنيــة فــي إبقــاء الحــدود مفتوحــة احترامً
»اتفاقيــة الجمعــة الطبيــة« التــي أنهــت عقــودًا مــن العنــف الدامــي فــي أيرلنــدا، ممــا يشــكل أحــد 

ــا فــي إدارتهــا لملــف بريكســت. ــي تواجههــا بريطاني ــرز المعضــلات الت أب

النتائج:
ــت  ــة تعامل ــف الأوروبي ــب الصح ــر أن أغل ــا التقري ــف عنه ــي يكش ــات الت ــن المفارق وم
ــاد ســلبي، وتركــزت تغطيتهــا  ــا بحي ــارة بأكمله ــر الق ــى مصي ــر وســيؤثر عل مــع حــدث مهــم أث
علــى نقــل الوقائــع دون الغــوص فــي التحليــل والتعمــق فــي خلفيــات المفاوضــات وتأثيرهــا علــى 
المواطــن الأوروبــي بصفــة عامــة، أي أن هــذه الصحــف تعاملــت مــع هــذا الملــف وكأنــه شــأن 

ــا. بريطانــي وليــس أوروبي
الصحــف الأوروبيــة بيــن الحيــاد الســلبي والتحيــز المبالــغ وتوصــل التقريــر إلــى أن %82 
مــن المــواد الإعلاميــة المتعلقــة بالبريكســت فــي أوروبــا، لــم تتبــن أي موقــف، بــل قدمــت 
المعطيــات فقــط دون التعليــق عليهــا أو تحليلهــا، بينمــا تضمنــت 18% مــن هــذه المــواد جانبــا مــن 
إبــداء الموقــف، والمثيــر أن المــواد التــي اختــارت أن يكــون لهــا موقــف، كانــت بغالبيــة ســاحقة 
مناهضــة للبريكســت. قــد يقــول قائــل إن هــذه الأرقــام تظهــر حيــاد وســائل الإعــلام، وهــذا أمــر 
إيجابــي، لكــن المؤاخــذة علــى هــذه النوعيــة مــن التغطيــة فــي ملفــات مصيريــة والمعقــدة، أنهــا 
تلغــي دور وســائل الإعــلام فــي تثقيــف المتلقــي وإعطائــه صــورة واضحــة عــن مجريــات الأمــور 

والســيناريوهات الممكنــة.
ولــم تســلم المــواد الصحفيــة التــي لهــا موقــف وإن كانــت نســبتها ضعيفــة، مــن الســقوط 
ــة،  ــا ســلبيا مــن الحكومــة البريطاني ــه، حيــث تبنــت 71% منهــا موقف ــغ في ــز المبال فــي فــخ التحي
ــي حــال الانســحاب مــن الاتحــاد  ــا ف ــي ســتواجه بريطاني ــات الت ــى التحدي ــا ركــزت عل ــا أنه كم
الأوروبــي، عــوض الحديــث عــن تأثيــر الانســحاب علــى كل دولــة أوروبيــة علــى حــدة. وينتقــد 
التقريــر، كيــف أن وســائل الإعــلام الأوروبيــة، لــم تظهــر أي قلــق علــى اقتصــادات دولهــا بعــد 

ــي بعــد البريكســت. ــر الاتحــاد الأوروب ــراث بمصي ــا، وعــدم الاكت انســحاب بريطاني
ــع  ــراث م ــدم اكت ــة، بع ــلام الأوروبي ــائل الإع ــت وس ــف تعامل ــر كي ــن التقري ــر م ويظه
تطــورات البريكســت رغــم أنهــا كانــت فــي الكثيــر مــن اللحظــات دراماتيكيــة، وهــوت بالأســواق 
الماليــة العالميــة، ذلــك أن ثلــث المنابــر الإعلاميــة التــي تناولتهــا الدراســة مــن الــدول الأوروبيــة 

والعراقيــل. تابعت المفاوضــات  الثمانية، هي مــن 
كمــا ركــزت هــذه التغطيــات بنســبة الثلثيــن، علــى مواضيــع بعينهــا، ويتعلــق الأمــر بــكل 
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مــن التبــادلات التجاريــة والتأثيــر علــى الأســواق الماليــة، أمــا فيمــا يتعلــق بالقوانيــن والمعاييــر 
التــي ســيكون مــن الضــروري تغييرهــا، فكانــت هامشــية بالنســبة لهــذه الصحــف، بــل إن قضيــة 
مهمــة مثــل تنقــل المواطنيــن الأوروبييــن مــن وإلــى بريطانيــا فــي حــال خــروج الأخيــرة مــن 
الاتحــاد، حــازت فقــط علــى 10% مــن التغطيــة الإعلاميــة، أمــا قضايــا الدفــاع والتعــاون الأمنــي 

فعولجــت بنســبة 1% فقــط)17(.
ــا.. الأولويــة للاقتصاد ومــن المفارقــات التــي تظهرهــا الدراســة، أن كلا  فرنســا وألماني
مــن فرنســا وألمانيــا، أكبــر بلديــن أوروبييــن مــن حيــث حجــم الاقتصــاد، ولهمــا الــدور الأكبــر 
فــي المفاوضــات بيــن الاتحــاد الأوروبــي وبريطانيــا، ومــع ذلــك لــم ينعكــس هــذا الوضــع علــى 
التغطيــة الإعلاميــة داخــل هــذه الــدول، ذلــك أن الصحــف الفرنســية كانــت صاحبــة ثالــث أقــل 
مواكبــة للمفاوضــات، وحتــى عندمــا تتطــرق إليهــا، فقــد كانــت تطرحهــا كتحــد خطيــر بالنســبة 
لبريطانيــا أكثــر مــن كونــه سيســبب ضــررا للاتحــاد الأوروبــي وفرنســا، وكشــف التقريــر أن 

ــاد للبريكســت. ــف مع ــا موق ــواد الإعلامية في فرنســا كان له ــي الم ثلث
ــة الفرنســية حــول  ــواد الصحفي ــى 80% مــن الم ــا طغــى الموضــوع الاقتصــادي عل كم
البريكســت، وهيمنــت مواضيــع مــن قبيــل المبــادلات التجارية والعلاقــات الاقتصادية والشــركات 
التــي قــد تنقــل مقارهــا مــن بريطانيــا إلــى فرنســا، علــى حســاب مواضيــع أخــرى تهــم المواطــن 
ــة التنقــل بيــن البلديــن، خصوصــا وأن أكثــر مــن  ــة، وأهمهــا قضي ــه اليومي الفرنســي فــي حيات

600 ألــف فرنســي يقيمــون فــي لنــدن وحدهــا.
ــة  ــر تغطي ــي أكب ــة ثان ــت صاحب ــا كان ــى الرغــم مــن أنه ــا، وعل ــق بألماني ــا يتعل ــا فيم أم
ــركل  ــلا مي ــة أنجي ــارة الألماني ــا المستش ــوم به ــذي تق ــدور المحــوري ال للبريكســت، بالنظــر لل
ــبة %92،  ــلبي بنس ــاد الس ــة الحي ــن خان ــرج م ــم تخ ــة ل ــات، إلا أن التغطي ــذه المفاوض ــي ه ف
وعلــى غــرار الصحــف الفرنســية، فــإن نظيرتهــا الألمانيــة، تبنــت فــي معظمهــا موقفــا معاديــا 
للبريكســيت، وتــم التركيــز فــي 70% مــن المقــالات علــى تأثيــر الخــروج علــى بريطانيــا، بينمــا 

ــي بعــد خــروج المملكــة المتحــدة. ــر الاتحــاد الأوروب ــة عــن مصي ــت نســبة ضئيل تحدث
ويتبيــن مــن نتائــج التقريــر، أن وســائل الإعــلام الألمانيــة تعاملــت بنــوع مــن الفوقيــة مــع 
بريطانيــا، مــن خــلال الحديــث عــن تعويــل لنــدن علــى برليــن، مــن أجــل التوصــل إلــى اتفــاق 
جيــد للطرفيــن، وذهبــت بعــض المــواد الإعلاميــة الألمانيــة، إلــى حــد التعبيــر عــن الدهشــة ممــا 

أســمته »ضعــف« المفاوضيــن البريطانييــن
الصحــف الأوروبيــة.. درس لمــن يهمــه الأمر وفــي تعليقهــا علــى نتائــج هــذا التقريــر، 
ــس  ــي المجل ــى حــداد، والمعتمــدة ف ــة المختصــة بالشــؤون الأورومتوســطية، ليل ــت الصحفي قال
الأوروبــي، إنهــا تابعــت وســائل الإعــلام الناطقــة بالفرنســية منــذ انطــلاق مفاوضات البريكســت، 
ووجــدت أن الصحــف البلجيكيــة كانــت أكثــر مهنيــة، ومحايــدة إلــى أقصــى حــد، بحرصهــا أولا 
علــى تغطيــة كل قمــة أو مناســبة متعلقــة بالبريكســت، وثانيــا مــن خــلال تقديمهــا تقاريــر معمقــة 
تشــرح خلفيــات البريكســت، وتذكــر القــارئ بــكل مــا حــدث منــذ اقتــراح إجــراء اســتفتاء علــى 

الخــروج مــن الاتحــاد الأوروبــي.
ــي،  ــاد الأوروب ــال مؤسســات الاتح ــة أعم ــي تغطي ــة المتخصصــة ف  وأشــارت الصحفي
أن الصحــف البلجيكيــة، لــم تكــن تقتصــر علــى الحديــث عــن انعكاســات البريكســت، بــل كانــت 

)17( صحيفة ليبرايسون الفرنسية
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تعالــج الموضــوع مــن ثــلاث زوايــا، وهــي تأثيــر الانســحاب علــى المملكــة المتحــدة، وعلــى كل 
دولــة أوروبيــة علــى حــدة، ثــم علــى الاتحــاد الأوروبــي كمؤسســة، مضيفــة أن تحقيــق الحيــاد كان 

مســتحيلا فــي هــذا الملــف، ولكــن الصحــف البلجيكيــة حافظــت علــى موضوعيتهــا.)18(
ــح  ــا مصال ــس لديه ــداد، أن باري ــى ح ــدت ليل ــية، فأك ــف الفرنس ــق بالصح ــا يتعل ــا فيم أم
اقتصاديــة وينظــر إليهــا كقاطــرة للاقتصــاد الأوروبــي إلــى جانــب ألمانيــا، ولهــذا اتضــح لهــا أن 
الإعــلام الفرنســي لــم يكــن يقــدم الصــورة كاملــة، بقــدر مــا كان يقــدم صــورة إيجابيــة عــن الاتحــاد 

الأوروبــي، ويظهــره بمظهــر الأقــوى فــي المفاوضــات مقارنــة ببريطانيــا.
ونبهــت إلــى أن الصحــف الفرنســية ومــن خــلال تركيزهــا علــى الخســائر التــي ســيعرفها 
ــاد  ــن الاتح ــي الانســحاب م ــر ف ــدول أخــرى تفك ــالة ل ــد إيصــال رس ــي، تري الاقتصــاد البريطان
الأوروبــي، ولكنهــا أقــل شــأنا مــن بريطانيــا، وكأن هــذه الصحــف تقــول إن أي دولــة تفكــر فــي 

الخــروج ســتواجه نتائــج كارثيــة علــى اقتصادهــا.
اســتراتيجية التخويــف لاســتمالة المواطــن البريطانــي مــن جهتــه، اعتبر الكاتــب والصحفي 
ــتراتيجية  ــق اس ــتغل وف ــي، اش ــلام الأوروب ــا، أن الإع ــي بريطاني ــم ف ــد المقي ــن محم ــام الدي حس
ــذي  ــي ال ــن الأوروب ــى للمواط ــن: الأول ــالة لجهتي ــه رس ــك يوج ــو بذل ــل، وه ــف والتهوي التخوي
يفكــر فــي الانســحاب مــن الاتحــاد، والجهــة الثانيــة هــي الــرأي العــام البريطانــي، مشــيرا إلــى أن 
»الدعايــة الأوروبيــة«، لهــا مقومــات داخــل الشــارع البريطانــي بعــد أن بــات أكثــر مــن خمســين 
ــد  ــذا الجه ــي، وكل ه ــاد الأوروب ــي الاتح ــاء ف ــرة البق ــدون فك ــن يؤي ــن البريطانيي ــة م ــي المائ ف

الإعلامــي ينصــب فــي اتجــاه تنظيــم اســتفتاء ثــان حــول خــروج بريطانيــا.
ولفــت حســم الديــن، إلــى أن الصحــف الأميركيــة التــي لــم تشــملها الدراســة كانــت متابعــة 
لــكل تطــورات البريكســت، حيــث كانــت تحــذر هــذه الصحــف مــن نتائــج الخــروج، ليــس رغبــة 
فــي التخويــف، ولكــن للتنبيــه إلــى أن هــذا القــرار ســيؤدي إلــى تنامــي نفــوذ اليميــن الشــعبوي فــي 
أوروبــا، بــل إن بعــض الصحــف الأميركيــة، كانــت تعتبــر ســتيف بانــون مديــر حملــة الرئيــس 
الأميركــي دونالــد ترامــب، هــو الخيــط الناظــم أمــام كل النزعــات القوميــة فــي أوروبــا وغيرهــا.
ويفســر حســام الديــن، اهتمــام الصحــف الأميركيــة بالبريكســت، برغبتهــا فــي عــدم تكــرار 

تجربــة ترمــب فــي أوروبــا، وعــدم انتشــار الظاهــرة »الترامبيــة« خــارج الولايــات المتحــدة.)19(
بــدت معظــم الصحــف الأمريكيــة غيــر ســعيدة بخــروج بريطانيــا مــن الاتحــاد الأوروبــي، 
ــة، وحملتهــا مســؤولية  ــى الصحــف البريطاني ــورك تايمز« اللائمة عل ــة »نيوي ووضعــت صحيف
الخــروج، متهمــة إياهــا بأنهــا »قدمــت ســيلًا مــن الأخبــار المنحــازة والمضللــة والقصــص الوهمية 
عــن الاتحــاد الأوروبــي علــى مــدى زمنــي كبيــر«، ممــا أثــر فــي توجيــه النــاس إلــى التصويــت 

لفائــدة الخــروج
»امــا صحيفــة وول ســتريت جورنــال« السياســات البريطانيــة على وشــك أن تتغير، 
ــي  ــة الت ــات الاهتزازي ــبهت الموج ــي، وش ــاد الأوروب ــن الاتح ــروج ع ــتفتاء الخ ــد اس بع
ــه الإســترليني«  ــة »الجني ــة المحلي ــل تهــاوي العمل ــا، مث ــزال انفصــال بريطاني أعقبــت زل

لأدنــى مســتوياته منــذ عقــود أمــام الــدولار.
مــن جهــة أخــرى، حــذر موقــع »دالــي بيســت« الاميركــي مــن أن خــروج بريطانيــا مــن 
ــتفتاء  ــم اس ــس لتنظي ــويد، تتحم ــا والس ــا وإيطالي ــل فرنس ــدان، مث ــض البل ــل بع ــد يجع ــاد ق الاتح

ــا. مماثــل علــى غــرار بريطاني
)18( صحيفة بيلد الالمانية

)19( صحيفة الغارديان البريطانية
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